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لتتبعن سنن من كان قبلكم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لتتبعن سنن من كان قبلكم. - 104الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -02-13  

  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علَّمتنا إنك 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ین إلى عبادات شعائریة لیس غیر تؤدى أداءً شكلیاً یصبح المسلم أیھا الإخوة الكرام، حینما یختصر الد 

مستعداً لقبول أي شيء یأتیھ بعیداً عن الدین، ذكرت ھذه المقدمة لأن العالم الإسلامي مع الأسف الشدید 

یحتفل بعید لا یمت لھ بأیة صلة لا من منطلقاتھ العقائدیة ولا من أنماطھ السلوكیة، لكن حینما یضیق 

الدین إلى العبادات الشعائریة وننسى حقیقتھ وننسى أصالتھ وننسى شمولیتھ وننسى كل أبعاده التي  مفھوم

  تغطي كل جوانب الحیاة نقع في ھذا المطب الكبیر.

أیھا الإخوة، ھذا الذي یحصل أنبأنا بھ النبي علیھ الصلاة والسلام قال: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبيِِّ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:صَ    لَّى �َّ

مُوھُمْ قلُْناَ یاَ (( لَتتَبَْعنَُّ سَننََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لوَْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُ 

ِ الْیَھُودُ وَالنَّصَارَى قاَلَ فمََنْ ))   رَسُولَ �َّ

  [ متفق علیھ ]

   یعني ھناك تقلید أعمى لما یأتینا من الغرب والآیة الواضحة الجلیة القطعیة الدلالة، قال تعالى:  

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ﴾    ﴿وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  ]85[ سورة آل عمران: 

ید الحب دین، خضوعك كأن كلمة دین تعني الخضوع التام، الكرة دین، والفن دین، والغناء دین، وع  

� عز وجل خضوعك لمنھجھ، خضوعك لكتابھ ولكن.. من منا یصدق أن أصل الحیاة كلھا بني على 

  الحب، لماذا خلق الله الإنسان ؟ لیسعده لأن الله عز وجل یقول:

   



2 

لتتبعن سنن من كان قبلكم.   

   ﴿یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ﴾

  ]54[ سورة المائدة: 

لو تتبعت آیات القرآن الكریم ولو تتبعت كلام سید وإسلام بلا حب جسد بلا روح، جثة ھامدة،   

المرسلین ولو تتبعت مواقف الصحابة الكرام علیھم رضوان الله أجمعین لأیقنت أن الحب روح ھذا الدین 

   الآیة الأولى:

   ﴿یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ﴾

  ]54[ سورة المائدة: 

   الآیة الثانیة:  

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

طبعاً في ھذه الآیة ملمح دقیق وھو أن كل إنسان بإمكانھ أن یدعي محبة رسول الله أو أن یدعي محبة   

وى الحب سھلة جداً لا تكلفك إلا أن تقول أنا أحب الله فقط لذلك الله الله، ودعوى الحب سھلة جداً لأن دع

   عز وجل لم یقبل دعوى الحب إلا بالدلیل، قال تعالى:

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ     ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

    سبحانھ وتعالى حینما یقول:بل إن الله  

    ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ﴾

  ]24[ سورة التوبة: 

الأقرباء كلھم الأصول والفروع والأخوات والأخوة والزوجة والعشیرة وأموال اقترفتموھا، المال   

   سان، قال تعالى:محبب في أصل خلق الإن

    ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ﴾

  ]14[ سورة آل عمران: 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِ  ھِ فَترََبَّصُوا ﴿وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إِلیَْكُمْ مِنَ �َّ

 ُ ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ﴾حَتَّى یَأتْيَِ �َّ    بأِمَْرِهِ وَ�َّ

  ]24[ سورة التوبة: 

إذاً كلمة حب وردت في القرآن كثیراً كما أنھا وردت في السنة كثیراً، بل إن خلق الإنسان أساسھ الحب   

ن القضیة سھلة جداً والأدلة الدلیل لو أراد الله أن نؤمن جمیعاً وأن نستقیم على أمر الله جمیعاً قسراً لكا
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كثیرة ولو شاء ربك لھدى الناس جمیعاً ھدایاً قسریة، ألا یستطیع رئیس الجامعة أن یجعل نسبة النجاح 

مئة بالمئة ؟ القضیة سھلة جداً أثناء طبع أوراق الإجابة یطبع معھا الإجابة التامة من قبل مدرس المادة 

ورقمھ فقط والمئة مطبوعة بالأحمر وكل شيء منتھٍ، سھل وزع الأوراق یكلف الطالب أن یكتب اسمھ 

جداً، لو أن الله أراد ھدایة الخلق قسراً لكان ھذا سھلاً جداً لكن الله أراد أن نأتیھ طائعین محبین مختارین، 

إذاً سر ھذا الدین محبة الله وسر التكلیف أن نعبر عن حبنا لھ، قال لك تعال یا عبدي إلى بیتي الحرام 

لھ لبیك اللھم لبیك، لك بیت لك أھل لك غرفة خاصة لك مقعد وثیر لك مكتب فخم لك مركبة لك  تقول

مكانة لك ثیاب خاصة تذھب إلى بیت الله الحرام ترتدي إزاراً وتطوف حول البیت وممنوع تحلق 

وممنوع أن تقص وممنوع تتطیب وممنوع تقارب زوجتك، دلیل محبة آثرت دعوة الله على كل دنیاك، 

الصلاة وأنت نائم الصلاة خیر من النوم، الصلاة دلیل محبة � عز وجل، الصوم في أشد حالات العطش 

والماء بین یدیك في بیتك بالبیت ما في أحد ولا أحد یراك لا تشرب لأنك تحب الله، لو تتبعت الصلاة 

أن تعرف نفسك أنك  والصیام والحج والزكاة ھي محبة لو تتبعت أوامر الله عز وجل كأن الله یریدك

تحبھ لذلك تترفع عن كل مال حرام، لو ذھبت تفھم شریعة الله عز وجل والعبادات والمعاملات تجد أن 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   الَ:الحب أساس التعامل مع الله عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ا سِوَاھُمَا وَأنَْ یحُِبَّ الْ (( ثلاََثٌ مَنْ كُ  ُ وَرَسوُلھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یمَانِ أنَْ یكَُونَ �َّ مَرْءَ نَّ فِیھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

ِ وَأنَْ یَكْرَهَ أنَْ یَعوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یَكْرَهُ أنَْ یقُْذفََ فيِ النَّارِ))   لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ ]

كل عطاء الله عز وجل مبني على محبة العبد لربھ، محبتك � التي یعبر عنھا بأنك تؤثر طاعتھ على   

ھوى نفسك عندئذ تذوق حلاوة الإیمان وصدقوا أیھا الإخوة الكرام، لا إیمان لمن لا محبة لھ والحب 

تألق یجعلك تتحمل أشد الصعاب یجعلك حینما یكون في القلب یجعل صاحبھ إنساناً عظیماً الحب یجعلك ت

   تعمل أعظم البطولات فالحب، الحب كلھ من الإسلام ویكفي أن الله عز وجل یقول:

   ﴿یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ﴾

  ]54[ سورة المائدة: 

إلي الحب الذي أراده الإنسان في آخر الزمان أراد علاقة حسیة ولكن فیما أرى وفیما أقرأ وفیما یصل   

بین ذكر وأنثى لذلك الذي یعد ھذا العید تخلیداً لذكراه من خططھ أن تضع الفتیات صورھن في مكان 

یأتي الشباب یسحبون من ھذا الكیس صورة یعیش معھا سنة قبل الزواج یجربھا تجربة یخالطھا تخالطھ 

كشف بعض العیوب فلا یتزوجھا، یعني علاقة آثمة في النھایة، في أصل ھذا العید وفي الأعم الأغلب ی

  علاقة آثمة بین شاب وشابة وقلیلاً ما تنتھي ھذه العلاقة بالزواج.
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أیھا الإخوة الكرام، لكن لا بد من تنویھ دقیق لقضیة في شيء اسمھ حب عقلي وبغض عقلي وفي شيء  

لتي أودعھا الله فینا تدعونا أن نحب ما یمتعنا، الإنسان لو اسمھ حب حسي وبغض حسي، الشھوات ا

عطل عقلھ یحب أكلة معینة یظل یأكل حتى یموت، في أكلات نفیسة جداً وكلھا دھون وكلھا شحوم 

وكلھا أشیاء ثقیلة ویأكل بلا حساب وبلا حدود إلى أن یموت ھذا حب حسي، أحیاناً الإنسان أمامھ طعام 

إدراكھ إلى أخطار ھذا الطعام و إلى آثاره السلبیة على قلبھ و على حركتھ لا نفیس جداً، طیب، لكن 

  یأكلھ، یأكل طعاماً قد لا یحبھ لكنھ مفید نافع و خفیف.

ما الذي یجري ؟ ھذا الموضوع ذكرني مرة كنا في جلسة و فینا طبیب جراح للقلب، قدّم لھ حلویات  

ت الشدید، ثم قال و الله إني أحبھا كثیراً و لكنني كلما نفیسة جداً فأبى أن یأكل مع إصرار صاحب البی

أجریت عملیة قلب و وجدت شرایین مسدودة أكرھھا، نظر إلى آثارھا، ھذا الكلام معناه لو فرضنا امرأة 

تمشي أمامك بثیاب فاضحة لأنك إنسان تحب أن تملأ عینیك من محاسنھا، لكن المؤمن یعلم أن صلتھ 

كل سعادتھ بھذه الصلة و أن كل إقبالھ على الله بھذه الاستقامة و أن كل تألقھ بھذا  با� ثمینة جداً و أن

الالتزام و أن كل الخیر الذي جاءه من الله بھذا الورع، فیوازن بین أن یملأ عینیھ لدقیقة أو دقیقتین و بین 

حالة اسمھا كراھیة  أن یتابع صلتھ با� عز وجل و یتلقى الخیر من الله، فیغض بصره عنھا، صار ھناك

عقلیة و حب حسي لھذه المرأة، یوجد محبة حسیة لأنھا محببة في الأصل إلیھ و یوجد كراھة عقلیة 

  نظراً للنتائج السلبیة المترتبة على إطلاق بصره.

إذاً یمكن أن نقول المؤمن یحب بعقلھ و یكره بعقلھ، بینما الجاھل یحب بحواسھ و یكره بحواسھ، لذلك  

  ن یعیشون لحظتھم.الناس الآ

أیھا الإخوة الكرام، قضیة الحب العقلي و الحب الحسي قضیة مھمة جداً، من ھو العاقل ؟ الذي یدرك  

العواقب، مآل الأمور، ھذا الحب الحسي قد یفضي إلى النار، بینما الحب العقلي قد یفضي إلى الجنة، و 

  الحب مع الله. ھذا الموضوع أیضاً ینقلنا إلى ما یسمى بالحب في الله و

الحب في الله عین التوحید، و الحب مع الله عین الشرك، كیف الحب في الله ؟ الحب في الله أصل من  

فروعھ محبة رسول الله، و الحب في الله أصل من فروعھ محبة أصحاب رسول الله، لذلك لا یقبل و لا 

ھاء و العلماء العاملین و العلماء الربانیین یستساغ أن تكره صحابیاً، محبة التابعین و كبار العلماء و الفق

ھذا فرع من محبة الله، محبة بیوت الله، محبة الأذان، محبة القرآن، محبة الإنفاق، محبة الخیر، محبة 

ً إلى ھذه  العمل الصالح، ھذه كلھا فروع من محبة الله، إذا تمكن حب الله في قلبك تجد نفسك منساقا

ھذا الحب عین التوحید، و ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، بشكل أو الأنواع من الحب، كل أنواع 

بآخر كل حب یقربك من الله ھو حب في الله، شخص أحب القرآن فإذا قرأه خشع قلبھ و انھمرت دموعھ، 
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ً كریماً،  محبة القرآن حب في الله، یحب مؤمناً، یجلس معھ، یتكلم كلاماً طیباً، مؤنساً، لطیفاً، متواضعا

  یاً، صادقاً، ستیراً، یحب المؤمن في الله.وف

الآن محبة أي شيء إذا أبعدك عن الله سھرة مختلطة و ھو في السھرة شيء ممتع أكثر مما أن تكون  

جمیعھا رجال، لكن بعد أن تنتھي ھذه السھرة تحس بالمعصیة، و الحجاب، قد لا تصلي العشاء، حجبت 

ن الله عز وجل، فأي حب یبعدك عن الله ھذا حب مع الله و عن الله، استمتعت وقتھا و بعدھا حجبت ع

ھو عین الشرك لذلك سیدنا علي یقول: الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء في 

  اللیلة الظلماء، و أدناه أن تحب على جور، و أدناه أیضاً أن تبغض على عدل.

فیساً و زوجتھ موجودة أیضاً تحب أن تسھر عنده مثلاً، شخص لیس مستقیماً لكن زرتھ، قدم لك طعاماً ن 

أنا أتكلم أمثلة كتوضیح فقط لكن أنا موقن إخوانا الكرام الأطھار بعیدون جداً عن ھذه الأمثلة فقط 

للتوضیح، أما حینما تزور مؤمناً قد یكون فقیراً و أجلسك بمكان خشن و غرفة غیر مدفأة كثیراً لكنھ ھو 

مع أن العطاء في ھذا البیت ضعیف جداً وتكره زیارة ھذا الغني المتفلت مع أن  مؤنس، تحب زیارتھ

الطعام نفیس جداً، وأنا أعود إلى ما یسمى الحب في الله والحب مع الله وأؤكد مع الحب العقلي والحب 

الحسي كل شيء یؤذینا ھو نوع من الحب الحسي ولو وصلنا إلى موضوع الطعام والشراب، الطعام 

ي بالتعبیر العامي طعام قاتولي طیب كثیر، الطعام الصحي وسط یعني أقل، وأن تأكل حتى تشبع المؤذ

ھذا شيء مریح، أما أن تأكل وتبقى جائعاً شيء متعب ولكنھ یعطیك رشاقة یعطیك حریة حركة، یعطیك 

نیا لھ صحة طیبة یعطیك شعور بالنشاط، ھذه حكمة الله عز وجل، كل شيء یمكن أن تنغمس فیھ من الد

متاعب كثیرة وكل شيء یمكن أن ترضي الله بھ لھ في المآل سعادة كبیرة لذلك أحد أصحاب رسول الله 

علیھم رضوان الله لما سألتھ امرأتھ شیئاً لا یملكھ قال اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما 

فلئن أضحي بك من أجلھن أھون لو أطلت إحداھن على الأرض لغلب نور وجھھا ضوء الشمس والقمر 

  من أن أضحي بھن من أجلك.

سبحان الله مستحیل وألف ألف مستحیل أو ألف مستحیل حتى ینقطع نفسك أن تطیعھ وتخسر وأن  

تعصیھ وتربح، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه، أنت حینما تؤثر طاعة الله 

على مكاسبك أو على دنیاك أو على غناك تؤثر طاعة الله، الله عز وجل على مصالحك المتوھمة أو 

یعطیك طاعتھ ویعطیك تجلیاتھ ثم یعطیك الدنیا بطریقة لا تعرفھا، لذلك ورد في الأثر أنھ من أحبنا 

أحببناه ومن طلب منا أعطیناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا لھ وما لنا. كل حركة وكل سكنة في حیاة 

اسھا الحب ولا إیمان لمن لا محبة لھ، ھذا الحب تصنیع محلي من بلادنا من دیننا من تراثنا المؤمن أس

  من تاریخنا وفي عندنا حب مستورد یوم الرابع عشر من شباط كلھ أحمر وأحمر من ھكذا ما في.

الحمراء والله الذي رأیتھ في بلاد الغرب في ھذا الیوم الإنسان یكاد یفقد توازنھ، یمكن سعر الوردة  
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یصل بأرقام فلكیة مئة ضعف أحیاناً، سبحان الله كل ما الإنسان انتقد العصور السابقة بسخافاتھا یقع في 

سخافات أكثر، الإنسان البعید عن الله سخیف جداً، ھو الحقیقة ھذا العید من نتائج التواصل الإعلامي 

ً ھذه الاتصالات الإ علامیة وثورة المعلومات والإنترنت الشدید یعني كل قوم لھم قیم ومبادئ سابقا

الفضائیات أزالت الحواجز بین الثقافات، بالتمثیل اللطیف مثل واحد عنده ماء صافي قطعة لحم ضأني 

فواكھ طازجة وفي خلاط كبیر واحد وضع فیھ خمر وماء آسن ولحم خنزیر وھذا وضع فیھ لحم ضأني 

أن الثقافات اختلطت، الشيء الذي یدغدغ شھوات ووضع فیھ ماء قراح وأدار الخلاط، الذي حصل الآن 

الإنسان طفا على السطح أما القیم الأصیلة طبعاً ھي بالأساس من قبل الطبع غیر مقبولة فتلاشت ودائماً 

وأبداً نحن في عندنا طبع وتكلیف، والطبع یتناقض مع التكلیف، طبع یدعوك إلى أن تنام والتكلیف 

، الطبع یدعوك إلى أن تأخذ المال والتكلیف أن تنفقھ، الطبع یدعوك یدعوك على أن تستیقظ وأن تصلي

إلى أن تملأ عینیك من محاسن امرأة والتكلیف یدعوك إلى غض البصر، فالتناقض بین الطبع والتكلیف 

    ھو ثمن الجنة قال تعالى:

ا مَنْ طَغىَ (    یمَ ھِيَ الْمَأوَْى﴾) فإَِنَّ الْجَحِ 38) وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ (37﴿فَأمََّ

  [ سورة النازعات ]

لذلك أنا أقول الإنسان السخیف ضیق الأفق عدیم الثقافة یؤخذ بھذه الصرعات، یؤخذ بھا ولعل الشیطان  

جعلھا مناسبة للانحراف الأخلاقي حب ماذا ؟ النبي علیھ الصلاة والسلام قال: الحمد � الذي رزقني 

د عن حب الزوجة ؟ قلما حب الزوجة حب الأولاد حب الأھل، حب حب عائشة. ھل سمعتم بھذا العی

الإخوة الكرام المؤمنین لا، لذلك عندنا أستاذ جامعي لھ شأن كبیر في علم النفس فلما أحیل على التقاعد 

أقیم لھ حفل تودیع كبیر جداً، ألقیت كلمات كثیرة لكن كلمتھ لفتت النظر قال: الإنسان الذي لا یشعر 

أن یحب كما أنھ لا یشعر بحاجة إلى أن یحب لیس من بني البشر. لأنك إنسان ینبغي أن  بحاجة إلى

  تحب، الحب دین المسلم، یحبھم ویحبونھ، ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً.

 امرأة بلغھا أن النبي قد قتل في أحد فخرجت تبحث عنھ رأت أخاھا مقتولاً فقالت ما فعل رسول الله ؟ 

رأت أباھا مقتولاً ثم رأت زوجھا ثم رأت ابنھا وتقول ما فعل رسول الله ؟ إلى أن وقعت عینھا علیھ وھو 

سلیم فقالت یا رسول الله كل مصیبة بعدك جلل أي تھون، ھذا الحب لما الإسلام أحبوا فتحوا العالم، كنت 

نا تصور الجندي التركي مرة في تركیا أجري معي حدیث صحفي قلت لھم في صورة زیتیة بمتحف فیی

حینما وصل إلى فیینا وأراد أن یشتري العنب من بعض فتیات فیینا یعطي ھذا الجندي حسب الصورة 

ً فلما تأملتم في  الزیتیة الفتاة ثمن العنب ویغض بصره عنھا، وصلوا إلى قلب أوربا، قلت لھم مداعبا

تقصیر یخسر كثیراً فكلمة حب داخلة بدم محاسن النساء رجعتم إلى تركیا، الإنسان بالطاعة یصل وبال

كل مسلم، والله أیھا الإخوة الكرام، الوسائل الإعلانیة تركز لا على محبة الزوجة أبداً بالعكس في 
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ً بتعبیرھم العاطفي یعني دفئ المرأة لا یوجد برأي  تلمیحات إلى أن الزوجة مملة ألفتھا وألفتك دائما

ما زوجة طاھرة نقیة شریفة محبة مخلصة تقدم لك كل شيء ترعى أصحاب ھذه البرامج إلا بالحرام، أ

أولادك في خدمة البیت تربي أولادك مملة، وأنا أؤكد لكم أن ما یجري في العالم الإسلامي الیوم ترى 

كل نعومتھ للسكرتیرة كل لطفھ لموظفة إلى جانبھ وكل قساوتھ وكل إعراضھ لزوجتھ، الشیطان في 

ن یبغض الرجل لزوجتھ، ومھمتھ أن یحببھ بامرأة لا تحل لھ ترى نعومة الرجل الدرجة الأولى مھمتھ أ

لطافتھ كلامھ اللطیف ابتسامتھ المشرقة تواضعھ طرفھ اللطیفة حدیثھ الممتع لامرأة لا تحل لھ، بالمقابل 

والزوجة لزوجھا بصورة غیر مقبولة بإھمال شدید بصوت مرتفع بإھمال شدید، بنقد بتعلیقات بإلحاح 

وكل نعومتھا لأقربائھا الذین لا یحلون لھا، ھذه مشكلة أیھا الإخوة الكرام، فإذا تحدثنا عن عید الحب 

ینبغي أن نحب من إذا أحببناه رضي الله عنا، ینبغي أن نحب من إذا أحببناه رضي الله عنا وینبغي أن 

ند المسلمین لا یأبھون لجدید لأن نبتعد من إذا أحببناه غضب الله علینا، حینما یكون ھذا الدین مفھوماً ع

دینھم بھ كل شيء، الحب الحقیقي الحب الصافي الحب المخلص الحب المبدئي الحب المستمر أساسھ 

الدین، وما سوى ذلك فھو حب حسي أساسھ الشھوة وأكبر دلیل تجد الشاب وھذه قصص في الإنترنت لا 

شواقھ بشيء لا یوصف فإذا وصل إلى اللذة تعد ولا تحصى یتظاھر بنعومة ولطف ولباقة وتعبیر عن أ

ً شدیداً على  الحسیة مع ھذه التي غدرھا یركلھا بقدمھ مجرم، فلذلك أیھا الإخوة الكرام، أنا أعتب عتبا

إنسان ھذا العید الذي جاءنا من بلاد الغرب ولا ینتمي لا إلى دیننا ولا إلى مبادئنا بل إن منطلقاتھ الفكریة 

ل إن أنماط سلوك المحبین وفق ھذا العید یتناقض مع قواعد شرعنا كلما الإنسان تتناقض مع مبادئنا ب

حافظ على دینھ ورفض أن ینصھر في بوتقة العالم، أنا ذكرت لكم في خطبة قبل السابقة أن مؤتمرات 

ً وكان آخر مؤتمرین الأول في القاھرة والثاني في بكین ھذه المؤتمرات  السكان التي عقدت تباعا

ھا تدعو إلى الإباحیة الجنسیة وطموحھم وأقول طموحھم لأن الله یحفظنا إن شاء الله، طموحھم توصیات

أن تجسد ھذه التوصیات بتعدیل قوانین الأحوال الشخصیة، طموحھم أن تتجسد ھذه التوصیات بتعدیل 

ة في العالم قوانین الأحوال الشخصیة ولست متشائماً حینما أقول لقد وقع علیھ مئة وتسعة وثمانین دول

ومعنى وقعوا علیھ أي علیھم أن یغیروا الأنظمة الشخصیة، قانون الأحوال الشخصیة ولا مانع من ذكر 

بعض الفقرات، لیس في كل التوصیات كلمة زوج في شریك، والزواج بتعریفھ الدقیق عقد بین شخصین 

لأنبیاء وجاءت بھ تشریعات قد یكونان ذكرین أو أنثیین أو ذكر وأنثى، بل إن الزواج الذي جاء بھ ا

السماء یعد زواجاً متخلفاً لماذا ؟ قال لأن المرأة تعمل بلا مقابل ولأن الزوج في علاقتھ معھا یغتصبھا و 

من حق المرأة أو الفتاة أن تمارس الجنس مع من تشاء وفي أي وقت تشاء وفي أي مكان تشاء دون أن 

فراشھ مع زوجتھ رجلاً لا یستطیع أن ینبت ببنت شفة  تساءل، أنا كنت في أسترالیا لو وجد إنسان في

من حقھا، الذي ینتظر المسلمین إذا تركوا صیانة دینھم شيء لا یصدق، الإجھاض الآن من توصیات 

ھذه المؤتمرات یعني فتاة حملت من صدیقھا لھا أن تذھب إلى المستشفى لتجري عملیة الإجھاض دون 
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ن ذلك التوصیات تضعف سلطة الأب وتعد ھذه السلطة تتناقض أن تسأل من قبل أحد، حتى الأغرب م

مع حریة الإنسان بل تضعف نظام الزواج أصلاً بل ترید تأخیر الزواج إلى أعلى عمر ممكن والبدیل أن 

یمارس الشباب العلاقات الآثمة في بیوت آبائھم وأمھاتھم، شيء أنا والله لا أصدق، والله لا أصدق أن 

ه التوصیات في العالم الإسلامي لأن الدین إن شاء الله راسخ في تقصیر كثیر وفي یستطیعوا إقحام ھذ

معاصي كثیرة لكن أن یصل بنا الأمر إلى ھذا، ھذا مستحیل ھذه التوصیات تحتاج إلى عید حب ألیس 

ً للمحارم ما في أي  كذلك ؟ ھذه التوصیات التي تحیل المجتمع إلى مجتمع إباحي ما في حرمة إطلاقا

ع ما في أي قید ھذه التوصیات المؤتمر الذي بعد مؤتمر بكین بعد شھرین وأنا بالمناسبة عضو في مان

ھذه اللجنة التي تقرر موضوع التوصیات أنا مندوب وزارة الأوقاف فقرأت ھذه التوصیات شيء لا 

ھناك  یصدق، لكن الحمد � ھذا البلد الطیب رفضھا كلھا وجمدھا ولم یعبأ بھا لكن أمامھ مشاكل

مشكلات تنتظر أي دولة لا تطبق ھذه التوصیات منھا عقوبات اقتصادیة، على كل أنا لست متشائماً لكن 

یجب أن یعلم المسلم من ھو عدوه، الحروب القدیمة أیھا الإخوة الكرام، ھي حروب اغتصاب أراضي 

یصدقھا العقل، حملة  وثروات الآن حروب تغیر ھویات محو ثقافات، یعني ھناك حملة على ھذا الدین لا

على حجاب المرأة أنا ذكرت لكم في الخطبة أنّ في فتاة في نیویورك ارتدت ثیاب الشاذات یبدو أن مدیر 

الثانویة على بقیة من مروءة فطردھا أقام أبوھا دعوى على الإدارة وربح الدعوى وكان الجزاء ثلاثین 

سماء الثلاثة یقیم أبوھا دعوى على مدیر المدرسة ألف دولار، كان تعلیقي أن فتاة شاذة تخالف شرائع ال

ویربحھا بینما الحجاب الإسلامي یمثل أحد ركائز الدین الإسلامي وھذا الدین یدین بھ أكثر من ثلث 

  سكان العالم ومع ذلك مرفوض بمعظم بلاد أوربا.

لم تأمروا  نحن في أي عصر كیف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، كیف بكم إذا 

بالمعروف ولم تنھوا عن المنكر ؟ الصحابة ما صدقوا ذلك قالوا أو كائن ذلك یا رسول الله ؟ قال وأشد 

منھ سیكون، قالوا وما أشد منھ ؟ قال كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك 

قال كیف بكم إذا أصبح المعروف منكراً یا رسول الله ؟ قال وأشد منھ سیكون قالوا وما أشد منھ ؟ 

والمنكر معروفاً، ونحن في ھذا ما ممكن یسمحوا لتركیا أن تطمح بدخول المجموعة الأوربیة إلا أن 

  تصرح أن الزنا لیس جریمة سلوك عادي.

الیوم إنسان سألني أن یقیم في بلاد بعیدة، قلت لھ أنت إذا ذھبت إلى صنبور الماء أمامي وشربت كأس  

اء بماذا تشعر ؟ قال لا أشعر بشيء، بماذا یشعر من حولك ھل ارتكبت ذنبا؟ً قال لا أبداً شربت كأس م

  ماء، قلت لھ والله فیما أعلم ولا أبالغ أن جریمة الزنا في بعض البلاد كشربة الماء.

 یقول علیھ الصلاة والسلام عن آخر الزمان رجال معھم سیاط یجلدون بھا الناس ونساء كاسیات 

عاریات مائلات ممیلات.... الشيء الذي یلفت النظر لماذا جمع النبي علیھ الصلاة والسلام بین القمع 
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وبین التفلت الأخلاقي، لعل المعنى أن الإنسان، إذا أرادوا احتلال أفغانستان ماذا یفعلون ؟ یأمروا بسفور 

حتل متى یمكن ؟ إذا الأمر تفلت من النساء وإنشاء أماكن للتزیین والأفلام الإباحیة فالمستعمر أو الم

مبادئ القوم فأینما حل الاحتلال یروج الفساد یروج الأفلام الإباحیة یروج المحطات الإباحیة یروج 

المجلات الداعرة یروج أماكن التزیین یروج سفور النساء، فكأن النبي علیھ الصلاة والسلام من بعثتھ 

كل سیطرة تحتاج إلى انحلال خلقي حتى یسھل تنفیذ ما یصبو كشف الله لھ أن كل احتلال أو كل قمع أو 

ً تاماً، واضح في أفغانستان یعني أفلام مراقص  إلیھ ھذا المحتل وھذا شيء واضح بالعراق وضوحا

  ودور لھو وأماكن تزیین النساء، سفور المرأة والأفلام إباحیة.

الرصیف دون قید أو شرط حتى الھیروین  حدثني أخ جاء من العراق قال لي الأفلام الإباحیة تباع على 

أنواع المخدرات تباع على الرصیف دون أن یسأل أحد عن ھذه المخالفة مع أن عندنا الإعدام العقوبة، 

الاتجار بالمخدرات الإعدام العقوبة، ھناك تباع على الرصیف فمعنى أن المحتل لا یتمكن إلا بنشر 

  نا ویحفظ أولادنا وبناتنا إنھ على ما یشاء قدیرالإباحیة نسأل الله عز وجل أن یحفظ بلاد

   

 


